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  ملخص
ي    في -السرد العجائبي والغرائبي – تازييتناول البحث مكونات السرد الفن ل حبيب رواية إمي

ائع الغر" ي   يبالوق عيد أب اء س ي اختف نحسة ف ائل ال ام   "المتش ى ع ا الأول ي صدرت طبعته ، الت
ازي   ١٩٧٤ ا الفنت ي نزوعه رة ف ة المبك ات العربي ن الرواي دّ م ات  . ، إذ تع اور البحث مكون ويح

اور   ة مح ازي ضمن أربع رد الفنت داث : الس رد   الأح ثلاً بالس رد مم ي للس اء الزمن ة، البن الفنتازي
ل   درج (اللاحق والسرد المتخل ة السارد والشخصية الفنتاز   )الم ة ، هوي راً وظائف السارد    ي ، وأخي

  .الفتنازي الإلزامية والثانوية
 
Abstract 

This research article deals with fantasy narration components in Emil 
Habibi's novel "The strange events of the disappearance of the pessi-opti-
mistic Sa'eed Abunnahs" published in 1974. This novel is considered one 
of the early Arabic fantasia novels. We study here the components of 
fantasia narration under four headings: the fantasy events, chronological 
structure of posterior and progressive narration, narrator identity and 
fantasy character, and finally the function of the basic and secondary 
fantasy narrator. 
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  تمهيد
نحس المتشائل     يبالوقائع الغر"حظيت رواية  ي ال اء سعيد أب للروائي الفلسطيني    "ة في اختف

فقد رأى نبيه القاسم في دراسته   . بالعديد من الدراسات التي تناولتها بالنقد والتحليل )١(إميل حبيبي
نحس تمثّ     للمتشائل أنّ ي ال ادن والمتحد     قصة سعيد أب ي في الآن  ل قصة الشعب الفلسطيني المته

ة   عدّ أحمد أبو مطر الرواية إضافة  و. )٢(خلال الخمس والعشرين سنة الماضية ذاته ة للرواي نوعي
ي في              راث العرب اليب الت ين أس ى المزج ب ائم عل لوبه الق العربية من خلال براعة المؤلف في أس

ة   القصّ وبخاصة فن المقامات ل ا   .)٣(والأساليب المعاصرة للرواي راهيم خلي ة من   ودرس إب لرواي
ك بالأسلوب        الرؤية السابقة ذاتها ى ذل د تجل راث، وق ، إذ تناول الرواية من خلال تواصلها مع الت

اء     ي البن الة ف ة الأص نح الرواي ا م و م ة، وه خرية والإخلاص للمحلي وي والس د رأى  .)٤(اللغ وق
ائ    ةالرواي فخري صالح في دراسته أنّ ا الق ة   تؤرخ لفترتها التاريخية من خلال بنائه ى الفكاه م عل

ة، إذ رأى أن المؤلف يرسم        رآّ  أما هاشم ياغي، فقد. )٥(السوداء ة الرواي ى رؤي ز في دراسته عل
ذي       ز، ال ى الرم اء عل عبر الرواية صورة الشعب الفلسطيني في قضيته المرآزية من خلال الاتك

ة    عب والأرض والحبيب ورة الش ي ص داخل ف ة ف     .)٦(تت لوب المفارق وس أس ام قط درس بس ي وي
ي  ح ، وه ة ملام ته لثلاث ك بدراس ة، وذل ة  : الرواي ف، ومفارق ة الموق ة ، ومفارق ة اللغ مفارق

  . )٧(الشخصيات
ة وعلى الرغم من جدية الدراسات السابقة التي تناولت جوانب   ة،   ومضمونية   فني في الرواي

ا ق          رى، ومن هن ا ن ة آم اء الرواي ه بن وم علي ذي يق ذه   إلا أنها لم تتعرض للسرد الفنتازي ال امت ه
  .الدراسة

  الأحداث الفنتازية
اً  ) العجائبية والغرائبية(ترتكز الرواية الفنتازية  -على الحدث بوصفه عنصراً دلالياً محوري

  .-إضافة إلى المكونات الروائية الأخرى المجاورة له
ى مستوى       ) المحوري(يتقاطع الحدث الرئيسي  في الرواية مع الأحداث الأخرى، سواء عل

د د ال توى توالبع ى مس ة للالي، أم عل ة الغراب ال الدهش ده لانفع اطع أو  . ي ذا التق تنباط ه ن اس ويمك
  ".المتشائلة في اختفاء سعيد أبي النحس يبالوقائع الغر: "التجاور من خلال عنوان الرواية

                                           
  .عمان .دار الشروق". رواية"الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل  .)٢٠٠٦. (إميل ،حبيبي  )(١
  .١٩ص.عكا القديمة  .طباعة والنشرالأسوار لل. دراسات في القصة المحلية .)١٩٧٩( .نبيه ،القاسم  )(٢

ة  .)١٩٧٥-١٩٥٠( الرواية في الأدب الفلسطيني .)١٩٨٠( .أحمد ،أبو مطر  )٣(  .منشورات وزارة الثقافة العراقي
  . ٣٠١ص  .بغداد

  . ٩٠ص.عمان  .دار ابن رشد .في القصة والرواية الفلسطينية .)١٩٨٤( .إبراهيم ،خليل  )(٤
  . ٤٢ص .عمان .مؤسسة دار الكتاب الحديث .لرواية الفلسطينيةفي ا .)١٩٨٥( .فخري ،صالح  )(٥
  .٧٦ص .عمان .شرآة الفجر للطباعة. الرواية وإميل حبيبي). ١٩٨٩. (هاشم ،ياغي  )(٦
-١٢٥ص .اربد .مؤسسة حمادة. مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديث .)٢٠٠٠( .بسام ،قطوس: انظر  )(٧

١٥٤.  
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ة    " جان آوهن"يرى  ه عن مستوى الدلال رفي الوصل ينبغي أن    ط أنّ" صل، الو/ في حديث
ي تشكّ   يجمعها مجالٌ خطابي  ل موضوعهما المشترك،   واحد، يجب أن تكون هناك فكرة، هي الت

ام، وتكون آل       ه أو الموضوع الع وغالباً ما قام عنوان الخطاب بهذه الوظيفة، إنّه يمثّل المسند إلي
   .)١(" الأفكار الواردة في الخطاب مسندات إليه

ة   يمتاز العنوان من الناحية السيميائية بعلاقة ارتباطية عضوية  ة تعادلي مع النص، مشكلاً بني
ة     ة الإبداعي ا  آبرى تتألف من محورين أساسيين في العملي وان  : هم ا يصبح    . النص /العن ومن هن

هي عملية  )paratextualite" (فالمناصة"العنوان هو المناص الذي يستند إليه النص الموازي، 
ا     يان هم ا الرئيس ا وطرفاه ل ذاته اص   " :التفاع وازي والمن نص الم دد )paratexte(ال ، إذ تتح

ذاتها،    ة ب تقلة، ومتكامل أتي مجاورة     العلاقة بينهما من خلال جزء المناص آبنية نصية مس وهي ت
   .)٢(لبنية النص الأصل آشاهد تربط بينهما نقطة التفسير

وان من خلال تعالق     نص، عن الحدث المحوري    هيكشف العن نحس   (ال ي ال اء سعيد أب اختف
إنّ  وبمعنى. رواية، مخالفاً بذلك وردوده في نهاية العنوانفي بداية ال )المتشائل دأ    آخر ف ة تب الرواي

وان   رد في   . من نهاية الأحداث، آما هو موضّح في العن ـ    في رقم ب وان الم دّعي   " :)١(العن سعيد ي
ات اء مخلوق ن الفضاء السحيق التق عيد  "م اء س ن خلال التق ك م اء ، وذل ة الاختف ردا لعملي ، س

ات   ه من الفضاء السحيق  هبطت بمخلوق ي     .علي ات الفضائية ف ذه المخلوق ق مع ه وهو الآن يحل
ا      ليروى عنه أعجب عجيبة في ع) المحترم(ويختار معلمة . الفضاء ي بعثه ائله الت ر رس صره عب

ه أو عايشها أو سمع         إليه،  ي مرت مع ة الت ائع الغريب ات والوق التي يسرد فيها سعيد بعض الحكاي
فنهاية سعيد لم تكن مثل نهاية أآثر الفلسطينيين، إذ ). الاختفاء(اية العجيبة ، وانتهت بهذه النهاعنه
  :يقول

د أختفيت   " د، فق م أمت   . أما بع نكم،         . ولكنني ل اس م وهم ن ا ت ى حدود آم ا قُتلت عل ا  م وم
لي، ولا     ارفوا فض وجّس ع ا ت دائيين آم ى ف ممت إل وّل   أنض ا تق ة آم ي زنزان ن ف ا أتعفّ أن

  .)٣("أصحابك
رر           القايصاب  ه يق ة، ولا شك بأن ة الرواي اء في بداي ة مع حدث الاختف رئ بالدهشة والغراب

ا          اء به ة، يمكن تفسير ظاهرة الاختف دة للطبيع وانين جدي ائبي هو    . )٤(ينبغي قبول ق ا أنّ العج وبم
ر طبيعي حسب               دثاً غي ا يواجه ح ة فيم وانين الطبيع ر ق ائن لا يعرف غي ه آ التردد الذي يحس ب

ذي لا يشبه            ، فإن)٥(الظاهر ذا الحدث ال ل ه ردد، أيقب ة يت ة الرواي اء في بداي القارئ لحدث الاختف

                                           
وهن  )(١ ان ،آ عرية ب .) ١٩٨٦( .ج ة الش ة اللغ ري  : ت. ني د العم ولي ومحم د ال ر . محم ال للنش دار  .دار توبق ال

  .١٦١ص .البيضاء
  .١١١ص .بيروت .المرآز الثقافي العربي. انفتاح النص الروائي .) ١٩٨٩( .سعيد ،يقطين  )(٢
  .٩ص .الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل .)٢٠٠٦. (إميل ،حبيبي  )(٣
ان  ،تودوروف: رانظ  )(٤ ائبي    .)١٩٩٤. (تزفيت ى الأدب العج دخل إل وعلام  : ت .١ط. م  .دار شرقيات  .الصدّيق ب

  .٤٩ص .القاهرة
  .٤٤ص ،نفسه  )(٥
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ائبي           د دخل في العجيب أو العج ك، فق ى ذل إذا تبن ائبي خرق   و. )١(عالم الواقع أم يرفضه، ف العج
ة        وانين الطبيع ا، ولا تسمح ق ائدة في عالمن ع (لقوانين الطبيعة الس ذه الظواهر أو    ) الواق بتفسير ه

وق    ) اختفاء سعيد(اث، وبذلك فالحدث المحوري الأحد و حدث ف غير قادر على التحقق واقعياً، فه
  .طبيعي

ة (الحدث المحوري أحداثاً ووقائع أخرى متنوعة  ويجاور وان،     )غريب ذلك العن ا يشير ب ، آم
ذه الوق   . يفيد السببية) في(حرف الجر  ولكنها تأتي نصياً تالية لحدث الاختفاء، إذ إنّ ى ه ائع وتتجل

ة أو آتب    وتعنون بها ة عبر ثلاث حكايات رئيسية يرويها السارد بالتسلسل، يبالغر فصول الرواي
  .-على حد تعبير المؤلف-الرواية 

درس سعيد في         ."يُعاد: "الكتاب الأول ان ي ا آ ر الاسترجاع، فحينم وتسرد هذه الحكاية عب
اً    تقريباً، يتعرف  ١٩٤٠الثانوية في عكا عام " الفرقة"مدرسة  ل الرآاب يومي في القطار الذي ينق

ة    ى الطالب اد "من حيفا إلى عكا عل ه     ،"يُع درس مع ي آانت ت وم      . الت ه أحد الطلاب، ويق فيوشي ب
ذهاب للمدرسة، إذ     ) يعقوب(المدير  اد من ال بإبلاغ أهلها، فيضربون سعيد في المحطة، وتمنع يُع

اة الأول      ي الفت ه الأول، وه ي حب عيد، فه اة س ن حي ي م ا  تختف ه به ق قلب ي تعل ي . ى الت وف
ا   ١١/١٢/١٩٤٨ اد "يُدق باب سعيد في حيفا، وإذا بأخت يُعاد، ومعه وم سعيد     " يُع ي جاءت تل الت

ا   وا الناصرة  على وشايته بأبيها لجيش الاحتلال، حينم ى       ، طوق ا وخمسمائة رجل إل وأخذوا أباه
. الذي وشى بأبيها فتصدقه " رأس الخيش"لم يكن هو  ويقسّم لها سعيد بأنه. آأسرى حربالسجن 

ام في    وبما أنها جاءت متسللة من الناصرة إلى ى الصباح    حيفا، يقترح عليها سعيد أن تن ه حت ببيت
ى سعيد بالضرب     . خشية اعتقالها الون عل وفي الليل يأتي عسكر الاحتلال، ويخلعون الباب، وينه

ا    إلى السهل الواقع بين مشارف جنين وقري" يعاد"والرفس، ويأخذون  تعداداً لترحيله ة اس ة المقبيل
ول    خ خارج فلسطين، وهي تقاوم بالصرا ادر، تق ا تغ ذا     : "والزعيق، وحينم دي، ه دي، بل ذه بل ه

دة    : وتقول بأعلى الصوت… زوجي  ا عائ اة    . )٢( "سعيد، يا سعيد، لا يهمك فأن وتختفي من حي
  .سعيد

ة " :الكتاب الثاني ي ت     . "باقي ة، الت ه الطنطوري ة زوجت ام   عرّ وهي حكاي ا ع  ١٩٥٠ف عليه
ة      ب قري ي خرائ ه ف و أن رّها، وه ه س اء، فأودعت ر الزرق ة جس ي قري ا ف اطئ حيف ى ش اً عل تقريب
دي         الطنطورة إلى شاطئ بحرها الساآن في آهف في صخرة تحت سطحها يسكن صندوق حدي

ا          ه المحت ى يلتجئ إلي دها، حت اه وال ا، إذ أخف دتها وأخواته ج مليء بالذهب ومصوغات جدتها ووال
ا يسميه    ١٩٥٢وفي عام . وقت الحاجة اً    "ولاء"تقريباً يرزق سعيد ابن ه دائم ى  ، فيصطحبه مع إل

اً ع اطئ، باحث ذلكالش ز، وولاء لا يعرف ب ا يصبح . ن الكن ام " ولاء"وحينم ي ع اباً ف  ١٩٦٦ش
ا إرجاع ولاء            البين منهم ه ط ى سعيد وزوجت ر والشرطة الإسرائيلية إل تقريباً، يأتي الرجل الكبي

ه، و    استخرج الكنز من الكهف، واشترى ب قام فقد. لرشده ائر وأسلحة، ووضعها في يحارب  به ذخ

                                           
علان  )١( ناء ،ش ي الأردن        .)٢٠٠٤( .س يرة ف ة القص ة والقص ي الرواي ائبي ف ي والعج رد الغرائب -١٩٧٠(الس

  .٢٨ .عمّان .وزارة الثقافة. ١ط. )٢٠٠٢
  .٨٨ص .الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل .)٢٠٠٦. (إميل ،حبيبي  )(٢
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دائيين   ى ولاء في الكهف،         ف. إسرائيل مع مجموعة من الف ة العسكر إل ه برفق ذهب سعيد وزوجت ي
ان ويبقى العسكر وسعيد     د  يراقب دم الأم للكهف، ويسمع      . عن بع ه، تتق ين ولاء وأم اش ب د نق وبع

ور عليه صوت الرص اء    م اص والرشاشات، فيختفي ولاء وأمه، إذ لا يتم العث ا من العسكر لا أحي
  .ولا أموات

وقد تعرّف . حب سعيد الأول" يُعاد"ابنة " يُعاد"وهي حكاية . "يُعاد الثانية": الكتاب الثالث
ة   " شطّة"، وهو خارج من سجن ١٩٦٧عليها عام  رّة الثاني ه للم ا هو خارج   . الذي سجن في  وبينم

اة جاءت تسأل           مارة من السجن، أوقف سيارة ا سائق وفت ا، وإذا به ا، فرآب فيه ى حيف للذهاب إل
ا سعيد في سجن شطّ      ا         ةعن أخيه ع أنه اً، وتوق ا تمام ا تشبه أمه ا سعيد لأنه اد "، فعرفه ه  " يُع حب

ا       ، وأنها "يُعاد"الأول، إلا أنها قالت له بأنها ابنة  ا سمّت ابنه ه، وأنه ا مع الأول  تعرف قصة حبه
أتي العسكر الإسرائيليون   ووبعد ذلك يذهبان إلى منزل سعيد في حيفا، . وفاء لحبها الأول سعيد  .ي

بلاد من حيث آ         " يُعاد"ويحدث مع  ر الجسر خارج ال ا عب تم ترحيله ا، إذ ي . تت آما حدث مع أمه
تثناء   . من قبل وتتلفظ بالألفاظ التي تلفظت بها أمها رر، باس ه يتك ة العسكر    وآأنّ المشهد ذات معامل

  .اللطيفة عبر إشهار الورقة التي بموجبها سيتم أبعادها من حيث آتت
دة للحدث المحوري   إنّ اورة أو الموّل ابقة المج ة الس ية الثلاث ائع الرئيس عيد(الوق اء س ) اختف

ائع، ولكنّ    تختلف مصادرها، ولكنّ ذه الوق رر    القارئ يوّلد لديه حسّ بالتردد تجاه ه دون شك يق ه ب
ة (لواقع قوانين ا النهاية أنّفي  ليمة، وتسمح   ) الطبيع ذه الأحداث الموصوفة     تظل س ؛ )١(بتفسير ه

ا من       مما يضفي  ة أو الحدث الواحد، وإنّم على الأحداث صفة الغرائيبية، التي لا تتولد من الواقع
ابهة      خلال نسج هذه  ات المتش ر النهاي ة عب ائع الثلاث اء (الوق اد الثاني  "، وظهور  )الاختف بنت  " ةيع

  . يُعاد الأولى مصادفة في السيارة
ن خلال   ا م ة، يكشف عنه ائع أخرى متنوع ابقة، وق ة الس ية الثلاث ائع الرئيس وتتضمن الوق

ترجاعي ين . السرد الاس نتناول واقعت ة-وس اً للإطال ي . -تجنب اب الأولفف اد: "الكت وان "يُع ، العن
وا   . "سعيد يعلن أن حياته في إسرائيل آانت فضلة حمار): "٢( يسرد سعيد أن الإسرائيليين آمن

وه، فنفق           ١٩٤٨له ولوالده في حوادث  ار سائب فقتل ه حم نهم وبين ع بي ا هو فوق ده، أم ، فقتلوا وال
ة  د نكب رائيل بع ي إس ه ف ه، فحيات ار  ١٩٤٨عوضاً عن ذا الحم ي  .)٢(فضلة ه انيوف اب الث : الكت

رى حكاية الثريا التي رجعت تسفّ    ): "٩(، العنوان "باقية" ة العجوز     . "الث يسرد سعيد حكاي
ام   . سنة  ٧٥وعمرها ). ثريا عبد القادر مقبول(اللداوية  ي ع ا      ١٩٤٨فف دها، وحينم شرّدت من بل

ى الأردن   د  . نزحت خبأت مفتاح بيتها في الجدار إضافة إلى مصوغاتها، ونزحت إل سنة   ٢٣وبع
د  رت فردوسها المفقود، فقررت المن الغربة القاحلة والفقر، تذآّ وجدت  و. رجوع إلى بيتها في الل

ى أراضي     . سكنه عجوزانيها تبي يم عل وذهبت إلى الشرطة، فحضرت معها الشرطة والرجل الق
وغات الذهبية في الجدار، فأخرجا المفتاح والمصوغات ا بمكان المفتاح والمصمإسرائيل، وأبلغته

ة يم يبكي والشرطة الذهبي الموقف، ولك، والرجل الق ة ب أثرة حزين ذ مت دها لتأخ دّت ي ا م ا حينم نه
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ذهب وذهب   "شهادة بالذهب"المفتاح والذهب، ناولها الرجل القيم  ى     . ، وأخذ ال ادت إل ا فع ا ثري أم
  .)١(مخيم الوحدات في الأردن 

ب     وري العجي دث المح اورة للح ة المج ائع الفرعي داث أو الوق عيد (إنّ الأح اء س  ،)اختف
ثلاث   ية ال داث الرئيس ة،(والأح اد، باقي ة يُع اد الثاني ا  ) يُع ول غرائبيته ا ح ي آله ة (تلتق لا مألوفي

ة     المدخل الواقعي يعدّ سلاحاً  وبما أنّ). الحدث واقعياً إنّ الرواي ا، ف دخول الفنتازي ضرورياً يمهد ل
ألوف             اذ، لا م يء ش ع بش ل الواق ام حق ل باقتح تيك، تتمثّ ا الفانتاس ز فيه ي يتمي ة الت . )٢(الحديث

ماته في الواقع، ويعمد إلى دعم مقولة بأساسات الواقع، المكان والشخوص  فالفانتاستيك يوطد علا
الم     "وللفانتاستيك قوة منح الأشياء آياناً يرتج له العقل فـ . ثم الزمان وق طبيعي ينتمي للع ما هو ف

ع   ي الواق ذر ف و متج ي، وه ائع    . )٣(الحقيق ة الوق ي رواي ا ف ردية الفتنازي إن س ذلك ف ية، (وب رئيس
ه  في أآثر  السارد مد على سردية اليومي بشكل أساسي، إذ يعتمدتعت) فرعية ى   حكايات ه عل ووقائع

ع ال ة الواق ات     عيمرجعي لال النهاي ن خ درامي م اء ال ؤجج البن ي ت ديلات الت ع بعض التع اني، م
ل، ضياع( ي، قت ا ). تشرد، نف ر مدى قوته ا يظه ية، ولكن تراآمه ر تفاصيل صغيرة هامش وذآ

ا ر رصده   ولا شك أن. وفاعليته اريخي عب ردية الت دمج بس اني ي ع العي ة لمفاصل التاريخيّلالواق
  .للمجتمع الفلسطيني في ضوء الاحتلال الإسرائيلي) ١٩٦٧، ١٩٤٨نكبة (الهامة 

إنّ  ار، ف ذا الإط ي ه ة     وف ة عجيب ى نهاي ة، أدت إل ة الغريب ائع الرواي داث أو وق اء (أح اختف
ر     فالرواية مثل المحكيات الفنتازية ). سعيد الأخرى، تدور في جو من الرعب، وتنتهي بحدث غي

ية الثلاث   ائع الرئيس ة الحدث المحوري أو الوق ي نهاي واء ف اء، س و الاختف عيد وه نّ. ةس ذه  ولك ه
ة المدرجة  ائع الغريب ة(الوق ية وفرعي اً تساوق تصوّراً للمعان) رئيس ة واقعي ر المألوف ة داخل اغي

ل بداخ  ب، تتفاع طيني الغري ع الفلس ذآّالواق ه ت ة  ل ن المخيل ا م ج علائقه راوي (رات تنس رة ال ذاآ
عيد م تن) س ق، ث الخوف والرعب العمي زة ب ذي ضيدالمكتن ل ال اوب والفضاء المحت ها بشكل متج

  .تجري فيه هذه الأحداث
ة ومشوهة       أنّ نتازيومن وظائف الإبداع الف ة لا معقول ي بطريق ع المرئ ل الواق ه أداة فنية لنق

ع ا  ى الواق داً عل ة ومرار لمتأآي ه الفظ ب، ونثريت و   رعب والغري ا ه ه آم ة، وغرابت ه التراجيدي ت
ذه البشاعة اللا           ع المأسوي لا يستحق أن يعاش به ذا الواق م فه اني، ومن ث ة أمألوف وإنس  . خلاقي

انياً     ة إنس ر مقبول د   . )٤(وحتى التصرفات الصادرة من الإنسان بطريقة غير شرعية وغي ذلك يعم ل
رئيس  ارد ال عيد(الس ز ) س ي حف ارجي ف ع الخ تثمار الواق ى اس ر   إل ك عب ازي، وذل التصوّر الفنت

رّ   تلال والتش وف والاح ا الرعب والخ واء يغلفه ل، أج ان   د والقت ة المك ول غرائبي ي ح ذي يلتق ال
زمن  ات   فكلّ. والشخوص وال ائع أو حكاي ا وق ائبي المحوري        تسير  ه واز مع الحدث العج بشكلٍ م

ه في تو  )اختفاء سعيد( ردد    ، وتساهم مع رة والت دها للدهشة والحي ذلك إنّ  . لي ا يسعى لرسم    وهو ب م
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ا     م نعرفه والم ل دناها، وبع ا يسعى أيضاً   . واقعه بكلمات غير التي عه ي      آم ة الت ى تكسير الرتاب إل
ى            ا إل ذاآرة وتفتيته ى الشعور وال اذ إل ة والنف ة مقلق ق غراب هيمنت على ذاتية القارئ طويلاً، بخل

  . )١(ذرات مرتبكة
ما يضفي عليه قيمة رمزية ودلالية، إذ لا يضاد الواقعي، وإنّ) الفنتازيا(بي والغرائبي فالعجائ

  .)٢(أو بآخر، لكن له ظلال سحرية خياليةبمعنى يخترع واقعاً 
اء سعيد  (يرسم الفنتازيا ) نواة(ومن هذا المنظور، فإن الرواية الفنتازية تتضمن حدثاً  ). اختف

ردد        آما يتقصّد المبالغة عبر الحدث ارة الرعب والت ه لإث ائع المجاورة ل واة والوق منصباً في   . الن
ى الشخصيات  ك عل ا، (ذل ة، ثري اد الثاني ة، يُع اد، باقي ان )…سعيد، يُع ى المك ا ينصب عل ، مثلم

ا،( ا، عك د، آفريا حيف طّة، الل ي آل ). …سيف، الناصرة، سجن ش ي وف ك مزاوجة للحدث ف ذل
   .أجل إدراك هوية الحدث وتفاعلاته المتعددةالفنتازيا، وهي عملية لتأآيده من 

  البناء الزمني للسرد
ي القصة والخطاب  ن خلال زمن رد م تج الس ترجاعات ، )٣(ين ل بالاس ة تتمث ات زمني مفارق

  .والاستباقات والحذف، وتقنيات زمنية أخرى
ائبي   دائري، إذ يتصدر الحدث المحوري العج ي ال اء الزمن ى البن ة عل وم الرواي اء(تق  اختف

دائرة بالحاضر    ) سعيد تح ال اب الأول   زمن الخطاب، فتف اد : "السردي في الكت سعيد  "): ١(، "يُع
ة مصيره     ". يدّعي التقاء مخلوقات من الفضاء السحيق اء (يسرد سعيد نهاي ه   ) الاختف ر التقائ عب

م في الفضاء، م       ه من الفضاء السحيق، وهو الآن موجود معه ات هبطت علي وق  حبمخلوق ق ف ل
ار   "): ٢(وفي .)٤(سرؤوس النا ة    ."سعيد يعلن أن حياته في إسرائيل آانت فضلة حم يسرد بداي

داث    ي أح رائيليون ف م الإس ن له ا آم ة، حينم ه الغريب يهم،  ،١٩٤٨حكايت وا الرصاص عل وأطلق
ي عاشها في                ه الت ه، فحيات ائب، فنفق عوضاً عن ار س ه حم نهم وبين ع بي ا هو فوق فقتلوا والده، أم

ك   . )٥(هذه البداية المسكينة إسرائيل، هي فضلة  د ذل و الشخصية   وبع ديثها من    ) سعيد (تخل ى ح إل
ها أو شاهدتها أو سمعت عنها، فتتشابك الدلالات معمرت  ل روايتها لحكايات ووقائع وأحداثخلا

اب       . والعلائق بين الشخصيات ة بالحاضر السردي في الكت ة الرواي وأخيراً تتعلق الدائرة في نهاي
ة مصيره     "مسك الختام، الإمساك الخازوق"): ١١(، "الثانية يُعاد: "الثالث ، إذ يسرد سعيد نهاي

                                           
  .١٠ص .شعرية الرواية الفانتاستيكية .)٢٠٠٩( .شعيب ،حليفي: انظر  )(١

علان  )٢( ناء ،ش ي الأردن      .) ٢٠٠٤( .س يرة ف ة القص ة والقص ي الرواي ائبي ف ي والعج رد الغرائب -١٩٧٠(الس
  .٣٩ص. )٢٠٠٢

زمن القصة  )٣( ائع: يقصد ب تغرقه الوق ذي تس ي ال دى الزمن داث المعروضة الم اب الأول . والأح ي الكت د ف ويمت
اد" اني . ١٩٤٩-١٩٣٩": يع اب الث ي الكت ة: "وف ث  .١٩٦٧-١٩٥٠ ."باقي اب الثال ي الكت  ١٩٦٩-١٩٦٧: وف

اً ا زمن الخطاب .تقريب زمن القصة: أم ائع والأحداث آنقيض ل تغرقه عرض الوق ذي يس رنس. (الوقت ال  .ب
٧٨: ٢٠٠٣.( 
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ى ظهر   م وها هو الآن يطير في الفضاء مح . بمجيء شيخ الفضائيين، ورآوبه على ظهره ولاً عل
  . )١(شيخ الفضائيين مع المخلوقات الفضائية 

ر استرجاع الماضي      ومن يتأمل  ة  ح(دائرة الحرآة الزمنية في النص عب  ، يلحظ  )سعيد كاي
تتابع الزمني ليس خطاً أفقياً، وإنّما هو تتابع زمني دائري يقوم على جدل داخلي نتيجة لجدل  ال أنّ

نص      ة ال ي بني ة ف ة الداخلي ع        الأزمن ي الخاض ل المنطق ى التسلس ائم عل ابع الق ن التت ف ع يختل
  . )٢(للسببية

ع    سعيد يتموضع  : رد اللاحق السيحقق السرد في الرواية نمطاً رئيسياً واحداً، وهو  في موق
ة         ة، عجائبي وق طبيعي داث، ف ائع وأح ات ووق رض حكاي ن ع ك م ه ذل رئيس، إذ يمكن ارد ال الس

ك أن سرد        نتاوغرائبية، ما دام الحكي الفا رد ذل ه، وم ول روجي ا يق ستيكي، هو أدب الماضي، آم
أنّ        نتارواية فا ه ب ي، ويوهم ان للمتلق تيكية، في الماضي يعطي الأم د    ذه  س ة ق ه الأحداث العجائبي
ت ة  و. انته داع صور غرائبي ة ابت نح حري رئيس . )٣(الماضي يم ارد ال عيد(فالس ر ) س روي عب ي

رم (رسائله للمتلقي الافتراضي   ة للحدث المحوري العجيب        ) المحت ة، لاحق ائع فنتازي داثاً ووق أح
  .في ذاآرتهيزال مفعولها ملتهباً  ما، ولكن مفعول هذه الأحداث والوقائع )الاختفاء(

رئيس      ارد ال ذآر الس ة، إذ ي ل الرواي ق يتخل رد اللاح ا أن الس عيد(آم ة أو  ) س ة الواقع نهاي
ة    ذه النهاي اني   . الحكاية، ثم يعود لاحقاً؛ ليسرد لنا الواقعة التي انتهت به اب الث ي الكت ة : "فف ، "باقي

ا   ، وفي الخر)باقيه(في الربيع التقيت الطنطورية : "يقول في بداية الحكاية . )٤(" يف ضيّعت ابنه
د   )باقيه(وبعد ذلك يسرد قصة التقائه بالطنطورية  ه الوحي م  ". ولاء"، وزواجه منها، وإنجاب ابن ث
ا   ". يعاد الثانية: "وفي الكتاب الثالث). الاختفاء(النهاية، وهي ضياع الطنطورية مع ابنها  ذآر لن ي

رّ ة  س ه"لكةالسّ"قري رّ": ، بقول ى س اً عل ك حفاظ ذه ا وذل ذيه ب ال ة العجي ة المرجي ى  ،لقري عل
ليك بن سّالرغم من أنه جاوز الاثنين، لم يجاوز حدود القرية عشرين عاماً، عن فتى لم يطف آال

ي الأرض  لكة ف وة، نالسُّ كفج ى شاخ، فهل ام حت ل أق ك، ب ذا السر فصلاً . هل ردت له ي أف ولكنن
ا       نهاية ق بإيجاز فهو يذآر .)٥( "خاصاً سأرويه عليك حين يجيء اد إليه ذي ع ة، ال ى القري صة فت

ا ام فيه ى أن وأق ى شيخوخته إل ة  حت ه المني ه .وفات ذي يلي وان ال ي العن م يمت : "وف ذي ل السر ال
  .)٦(، ثم موتهىيسرد علينا قصة هذا الفت. "بموت السر

يمن   -خصوصاً في الماضي القريب–إنّ السرد اللاحق المهتم بحكي أحداث ماضية  هو المه
ي الخطاب ال ات تكسر ف فوعاً بتقني تيكية، مش ات الفانتاس ب المحكي ي أغل د ف تيكي، والمعتم فانتاس

ائبي والغرائبي صورة منعكسة     . إطلاقية الماضي، وتنوعه على الحاضر والمستقبل فالسرد العج
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ر  ) سعيد (، إذ يلجأ السارد الرئيس "١٩٧٤-١٩٧٢زمن آتابة الرواية "عن الراهن بتناقضاته  عب
د  سرده لأحداث في  الماضي القريب تمرير الواقع اليومي الفلسطيني، ذلك أن النصوص التي تبتع

تيكية ا الفانتاس د قوته ومي تفق ع الفلسطيني، و. عن الي ي الواق تمراً ف ا زال مس الماضي القريب م
ب، وهو       مياً، وواقع التشريد والقتل والتدقائمفالاحتلال ما زال  ا الماضي القري ر هو الحاضر آم

  .)١(المبدع الاستشرافية  رؤية بحسالمستقبل 
ين للماضي    ط المهم ر الخ ق (وعب رد اللاح ر    )الس ى للحاض ردية الأول ة الس د اللحظ ، تمت

درجاً  ) اختفاء سعيد(السردي  ت (سرداً م ذي يجمع في       يش ت؛ ل)للاًخم دائري، ال ي ال اء الزمن كل البن
ات     ائع وحكاي ثلاً بحكي سعيد لأحداث ووق ين السرد اللاحق مم زامن ب مكسوراً باسترجاعات ت

ل (سردية أخرى، وبين السرد المدرج واستباقات وتقنيات  اب الأول    )المتخل ثلاً في الكت ، )٨: (مم
اني  . عبر مشاهدة سعيد للإشارة الأولى من الفضاء السحيق    اب الث ، حضور الرجل   )١٢: (والكت

ى الرجل     ، ذهاب )١(وفي الكتاب نفسه  ،الفضائي لسعيد، والذهاب معه إلى دياميس عكا سعيد إل
راً في   . لصيد إلى شاطئ عكا بمعية الرجل الفضائي  لثم الخروج في دياميس عكا،  الفضائي وأخي

ران في ال  ) ١١: (الكتاب الثالث . ضاء فمجيء الرجل الفضائي أو شيخ الفضائيين إلى سعيد والطي
عيد  اء س ار الحاضر باختف ى مس ة عل دائرة الزمني ق ال ن ال. لتنغل ي زم ة ف حاضر السردي فالبداي

تح   داخلي بف ة ال اع الرواي دائرة؛ لضبط إيق ة وإغلاق ال ى النهاي ة وصولاً إل ي الرواي دادها ف وامت
  ).اختفاء سعيد(الدائرة على مستوى الحاضر، وإغلاقها على مستوى الحاضر بصورة مشابهة 

ل  درج أو المتخل رد الم ل الس رد الرئيسي ) الحاضر(يتخل ى)اللاحق(نمط الس ل عل  ، فيعم
واة سردية واحدة      ق ن اء سعيد  (مدار الرواية على خل ة      )اختف دارات تجريبي ى م وع إل ، تسوق التن

  .)٢(تخصب الحكي، وتعطي للتصور وضوحاً وجلاء يعكس ما يريد النص قوله 
ة، ت   ة فني درج بطريق رد الم رد اللاحق والس ين الس زج ب زإنّ الم خرية م تيك بالس ج الفانتاس

ا   ع ب ل           المرّة، والعبث من واق ا هو متخيّ ا م ر مزجه اً، عب انيته طبيعي ه ولا إنس رط اختلال ت من ف
ائبي   اء سعيد  (عج ات        ) اختف درج مع سرد لاحق مشبع باسترجاعات لحكاي في مسار السرد الم

ي السرد اللاحق    . ووقائع وأحداث واقعية غرائبية مليئة بالسخرية المرّة في بلد محتل مغتصب فف
اب الأول ي الكت اد: "ف ة      ،)١": (يع داث نكب ي أح وت ف ن الم ة م عيد الغريب اة س ل قصة نج تحم

رّة   ١٩٤٨ ة ساخرة م اني   . ، وموت والده، دلال اب الث ه : "وفي الكت ا    )٩": (باقي ة ثري ، تحمل حكاي
دو         مرّة عبد القادر مقبول، مفارقة ساخرة ي تب يم والشرطة الإسرائيلية الت ه ملامح الق بين ما تبدي

وت    في ي الوحشي  إنسانية، وبين سلوآهم الاحتلال   اب الثالث   . مصادرة الأملاك والبي : وفي الكت
ر        قصة شيخ قرية السُّلكة،  تحمل، )٨": (يعاد الثانية" ل، عب ع المحت ذا الواق ة السخرية من ه دلال

  .بهم إليهنسالصمت والقهر، ولا إنسانية الإنسان، الذي لا يستطيع أن يصرّح بأولاده وي
رئيس  ارد ال ولى الس عيد(يت ر) س دائي الس ه  )الأول(د الابت ى معلم ائل إل ه للرس ر آتابت ، عب

رك )المحترم( رة  ، ولكنّه أحياناً يت ديثها          ذاآ بعض الشخصيات تتفجر من خلال المشارآة في ح
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اب الأول ي الكت اً، فف رداً ثاني دّ س ذي يع زاريجلسة ليل): "١: (ال امع الج اء ج ي فن ة ف ، "ة عجيب
رى الفلسطينية في المسجد، ويسمع         الم) ينالفلسطيني (يشاهد سعيد الأشباح  ع الق شردين من جمي

اني    . البكاء، ويرى القهر والظلم، وموت بعض الأطفال بين يدي أمهاتهم ع العي ذا الواق وفي ظل ه
ا سعيد  كامدير المدرسة الثانوية في ع-يشغل صوت المعلم يعقوب  مساحة   -، التي آان يدرس فيه

  :-في آلامه لسعيد-ل سردية؛ لتبرير سلوك الإسرائيلي، إذ يقو
دي، إنّ في     . حقاً إنهم هدموا القرى الذي ذآرها القوم، وشرّدوا أهلها: فقال" ا ول ن، ي ولك

  .)١( "سبقوهم نقلوبهم لرأفة لم يحظ بها أجدادنا من الغزاة الذي
اريخهم   ر ت زاة الصليبيين عب ع الغ رائيليين م ل الإس ة فع دأ بمقارن ك يب د ذل ه . وبع ا رؤيت أم

راهم      مشرّلهؤلاء ال ى ق نقلهم إل اب   . دين في المسجد، فسيأتي الجيش الإسرائيلي صباحاً لي ولكن ب
المسجد يطرق ليلاً، ويكون في انتظارهم سيارات ضخمة محملة بأناس آخرين، لا لإرجاعهم إلى 

  .لنفيهم إلى ما بعد الحدودقراهم، وإنّما 
، يجلس سعيد بجانب    "ةيث شطط في الطريق إلى سجن شطّ دح): "٣: (وفي الكتاب الثالث

القرى         ) ول الإسرائيليالمسؤ(الرجل الكبير  ى السجن، فيمرون ب ه إل ي تقلّ وليس الت يارة الب في س
  :الرجل الكبير الاحتلال والتشريد، يقول ريبروالفلسطينية الخضراء، 

ات  . الخضرة، الخضرة على يمينك وعلى يسارك وفي آل مكان" أحينيا المُوات وأمتنا الحيّ
اعي وآا( ة اسم        ). ن يعني الأف ى حدود إسرائيل القديم ا عل ذلك أطلقن ا  ". الخط الأخضر  "ول فم

  .)٢(!" يا جرارات المدينةي لبا أن أقنراء تناديقفجبال جرداء وسهول صحراء وأرض  هابعد
اد           ولكنّ ا يكون سعيد مع يُع ر، فحينم ة الرجل الكبي الأحداث اللاحقة تكشف عن زيف رؤي

ة   الثانية في قرية ا اد الثاني لسُّلكة التي تقع بجانب الكيبوتس الإسرائيلي، ويتحدث أبو محمود مع يُع
وتس من يتوسطون لفك الطوق         إن أهل الكيب عن الطوق الذي تتعرض له القرية من الاحتلال، ف

  :وأبي محمود الثانية الحوار بين يُعادفي عنها، آما يظهر
  وأهل الكيبوتس: قالت"

ال بوع واح  : ق ي أس اهرة      لا يمض دينا الم ى أي يهم إل وق أراض ى تت ق حت ى التطوي . د عل
  .فيتوسطون لفكّ الطوق فنعود إلى العمل في حقولهم

  لماذا أنتم؟: قالت"
ا  : قال ا   . لأنها آانت حقولن ا وسوف ننُبته ا   . أنبتناه و علين و عليه   تحن ا نحن ذا   . اآم ا ه وأم

ادرته    ن مص زوا ع د عج وّ فق رّة    . الحن ه م ن عقال اني م ت لس رىفانفل دتني أص . أخ ح يووج
  : مندهشاً
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  .)١( !"ت سواعدآم، إذن، لا آما ادّعى الرجل الكبيرنبفالخضرة 
يعدّ آلام الشخصيات الذي يقع في خانة السرد الثانوي من خلال وجهات نظرها ذات طبيعة 

  .نيتفسيرية لأحداث القتل والدمار والتشريد والسجن لأصحاب الأرض الحقيقي
ة من    ترقى العلاقة في ال فاتناستيك من التفسير إلى البحث عن الانسجام أو التكامل في الرؤي

ر   ق الانسجام قخلال إيراد رؤيات أو وجهات نظر تح في تفسير هذا العالم المفكك أو الأحداث غي
تيكية    )الغريبة(المألوفة  ائع فانتاس ا وق ة  (، بعلاقات أآثر تفككاً لا تربطها غير أنه ة وعجيب ). غريب

ة       لذلك فإن ع ه من خلال علاق نصر الانسجام سيقوم بدوره على عنصر آخر ينسجه ويتكامل مع
  .)٢(موضوعاتيه

اء    (إنّ أحداث السرد الابتدائي  ا الاختف ة بسعيد ومحوره تختلف عن أحداث     ،)أحداث متعلق
اني  ة بالشخصيات الأخرى(السرد الث ي تجيء ) أحداث متعلق ة  ؛ةمحايثالت ة مختلف لتعطي رؤي
اً ر عمق ة وأآث دائي المحوري . للأحداث الابتدائي اء (فهي تضيء جوانب حدث السرد الابت اختف

ائع         )سعيد ات ووق ه حكاي ، إنْ بأحداث قريبة أو بعيدة تتساوق والحدث المحوري، آي تنسج حول
  . )٣(بما يعطيه نفساً في الاستمرارية على مساحة الحاضر السردي مداهه وتشحذ وأحداث تمدّ

شيخ   ، حكاية سرّ حكاية ثريا اللداوية(من التضمينات المحكية المتشعبة  تحوي الرواية ثراء
ر لسعيد،     ،)والد أبي محمود(قرية السُّلكه  اً للسرد     ....) حكاية موت الأخ الأآب ي تعطي توازن الت

ذه   وتكمن . الابتدائي، قصد تضخيمه وتعزير فوق طبيعته العجائبية عبر حدثها المحوري ة ه أهمي
ر غرائبيته  العلاقة في إنها ذات دلالة غريبة غير مألوفة، فعن طريقها تم  ، اتعضيد الفانتاستيك عب

  . ومنحه أبعاداً إيحائية عدّة من خلال سخريتها المرّة المشوبة بالقتل والدمار والتشريد والنفي
ا  انوي (وآلتاهم دائي، الث رد الابت ده ) الس تيكي بع رد الفانتاس ي للس ي، المؤسس  تعط الحقيق

ة والمتجانسة في آن واحد        ه المتباين ان الشيء وظلال وهو لا يكتفي   . لخطاب قادر على التقاط آي
ماء    ابهة الأس اً متش دت ظاهري ه، وإن ب دائي ذات رد الابت ى الس ددة عل ات متع ة تنويع ل ثم ذا، ب به

ثلاث  ولوالنهايات للكتب أو الفص ة    : (ال اد الثاني ة، يُع اد، باقي ا     ، إلا)يُع كلياً، إنّم يس ش ددها ل  أن تع
ديولوجي         ده الأي نح الخطاب بع ة تم ر فعالي اج رؤى أدق وأآث ى   . )٤(يسهم في إنت اد الأول ه  (فيع حب

ة  ) الاختفاء( ، يكون مصيرها النفي خارج الوطن)الأول ه    . ١٩٤٨في أحداث نكب ه باقي ا زوجت أم
اد   . ١٩٥٤ورة سنة  وأبنه ولاء، فيكون مصيرهما الاختفاء في آهف في خرائب الطنط  ذلك يع وآ

وطن    اء (الثانية، فيكون مصيرها النفي خارج ال ذهب سعيد    . ١٩٦٧في أحداث   ) الاختف ا ي وحينم
إنّ )الأقبية(إلى الرجل الفضائي في دياميس عكا  ذهاب خارج        ، ف ه بال الرجل الفضائي يشير علي

رميم    ون بت رائيليون يقوم ة، فالإس ة آمن د أمكن م تع ا ل دياميس؛ لأنّه دياال ذه ال ة(يس مه إذ  ،)الأقبي
ا للصيدخي ى شاطئ عك ا إل ي والتشر. رج و النف وق الأرض ه ع ف ذلك يصبح الواق ل، يوب د والقت
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اء (يأتي الخلاص الذي ينتظره سيعد، وهو الهروب  و. وآذلك تحت الأرض في الفضاء؛   ) الاختف
ره   لأنّه لم يعد يطيق واقعه، ولا يطيق دفع الثمن اللازم لتغييره، أو لا يم درة لتغيي ك الق وإضافة  . ل

إلى الرؤية السابقة المتجلية في السرد الابتدائي، ثمة رصد للحظات الداخلية الأآثر التهاباً للسارد  
ي  عيد (الرئيس ية س م      )الشخص ة الحل ظية بلغ ة المتش عورية القلق ة الش وير الحال لال تص ن خ ، م

ابوس   ). الكابوس( ع والك ين الواق الو  .الذي يلغي المسافة ب ة،     ف ه الواقعي اً بمعطيات اقع أصبح آابوس
ة    ل صورة مماثل ابوس يمثّ ر أصبح الك ى آخ ية، بمعن ه الكابوس اً بمعطيات ابوس أصبح واقع والك

  . )١(للواقع
  هوية السارد والشخصية الفنتازية

رئيس  ارد ال ة الس اطع هوي عيد(تتق ازيداخل المحكي الف) س ي  نت ع المؤلف الحقيق ل (م إمي
ت  . لهو واقعي بما هو متخيّ  يتم تقاطع ما ، وعلى إثره)حبيبي د تجلّ ر السرد بعض ملامح      لق عب

ة  ١٩٤٨موت والده في أحداث ( تجربة المؤلف ، إقامته في حيفا، دراسة في مدرسة الفرقة الثانوي
داث     ي أح روت ف وء لبي ا، اللج ي عك ن     )١٩٤٨ف ا م طين، وغيره ى فلس للاً إل ه متس م عودت ، ث

دار الحاضر      (اقعي غريب بما هو متخيل عجيب  ، مازجاً بين ما و)الأحداث ى م اء سعيد عل اختف
ردي ي  ) الس يج فن ي نس ذاتي، و      . ف ر ال ذاتي وغي ن ال اً م ة مزجي دو الرواي ى تغ ي محت ن العقل

ي  وق طبيع ي والف ن الطبيع ي، وم ة   . واللاعقل ارد محاول ف والس ين المؤل اطع ب التزاوج أو التق ف
  .)٢(للمتلقي عبر أردية الواقع ) العجائبي والغرائبي(استيك رير الفانتمللإيهام بواقعية الحدث، وت

تحم رئيس  يل ارد ال عيد(الس ة ) س ي الرواي ة، وف ارد  بالحكاي و س ي آن، فه ين ف غل وظيفت يش
داث  )راو( ي الأح ارك ف دي ، إذ إنّ      .، ومش رد التقلي نمط الس اً ل تكلم محاآي مير الم روي بض  وي

ـ دأ ب ثلاث تب ة ال يّ": فصول الرواي ب إل ال آت ائل ق نحس المتش ي ال عيد أب رد  ."س عيد بس دأ س فيب
، مع هيمنة للمسرود )قال، قلت(التقليدية  السرد صيغةه، وينتقل بين الشخصيات من خلال حكايات

اب ى الخط ذاتي عل ارد . ال ذلك فالس ا  ) البطل(وب دث، آم اً بالح ر ملتحم ة، إذ يظه تحمٌ بالحكاي مل
الاسترجاع للماضي القريب  الرواية من خلال هيمنة  فصول أغلبيكون الحديث منصباً عليه في 

  .ي، الذي يجد فيه فسحة لخلق العجائبي والغرائب)الواقع الفلسطيني(للواقع المتعين 
ى الشخصية         ي عل ر داخل ى تبئي ة إل وهيمنة المسرود الذاتي تحيل الرؤية السردية في الرواي

صود مع شخصيات الرواية الأخرى ولكن  ، ولكن هذا التبئير الداخلي يتساوق في تساو مق)سعيد(
ى أخرى       . بمساحة سردية أقل ل من شخصية إل ة،     (فالسارد ينتق اد الثاني ر، ولاء، يع الرجل الكبي

ة موضوعية   ؤها مساحة سردية للقول مما يجعل الر ئناقلاً وجهات نظرها عبر إعطا) …باقية،  ي
  .في الرواية

ة       ائبي المحوري في الرواي اء سعيد  اخت(إنّ الحدث العج يتمظهر من خلال الشخصيات     ) ف
تويين ر مس ه شخصية البطل : عب ا تمثّل واقعي، آم عيد(ال ه الشخصية  ،واللاواقعي ،)س ا تمثّل آم

ة،      (أما الغرائبي في الحكايات الأخرى ). شيخ الفضائيين(الخارقة  اد، باقي ا، يع دّ سعيد، ثري عمّ ج
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عيد،    ة بس ات المرتبط لا  )…بعض الحكاي ن خ ر م يات متخيّ، فتتمظه ا ذات  ل شخص ة، ولكنّه ل
  .مستلهمة من الواقع الفلسطيني ة مرجعية واقعيّ

ا،       ة لملامحه تنتاج سمة الواقعي ى اس وغياب التوصيف الكمي لظاهر شخصية سعيد، يدفع إل
فقد وردت في الرواية في هيئة بشرية عادية، لم يطرأ  . من حيث تكوينها الخارجي وردود أفعالها

ن خلال صو ا م ا عليه ي تكوينه ة ف ى لا مألوفي دل عل ر ي ة أو تغيي ة خلخل ة أي ا . رتها الخارجي أم
در  داث       مص ط أح ا وس ن وجوده اس م ي الأس ق ف ية، فينطل ذه الشخص ي ه ة ف ب والغراب العج

، )الرجل الفضائي (، وخضوعها للاصطدام بكائن عجيب )فوق طبيعية وغير مألوفة(فانتاستيكية 
ة والتردد، ومن ثم اندماجها مع آل هذه حيرتثير ال) يس، الفضاءالديام(واقتحام عوالم غير مألوفة 

ة محكي    -بوصفها تحمل بعداً واقعياً-المؤثرات دون أن يخلّ وجودها الواقعي  بالطابع العام لرواي
أما صورة الرجل   . )١(الفانتاستيكي، مما يصنع منها عنصراً فاعلاً مهماً في بناء سردية التعجيب 

ر سمات جسدية          الفضائي، فيظهر بص    ألوف عب ارق للم ائن بشري مؤسطر، ووصف مف ورة آ
  :خارقة، إذ يقول سعيد في وصفه

ارة، فينتشر مع ضوئها     " وإذا بهيئة رجل طويل القامة، ينبثق من الضوء من صخرة المن
، فلم أر من وجهه سوى تجاعيد أشبه بصفحة البحر حين تلفحه نسمة      … ويختفي باختفائه، 

يس،   ، وسوى …شرقيّة،  ين عريض    …عينين واسعتين، غؤورين، على حور أن ، وسوى جب
  .)٢(" سرعان ما تحقّقتُ أن يختفي عنّي منه أعرض ممّا طاق بصري أن يلحظه لأول وهلة

ة   )سعيد(وفي ضوء غياب التوصيف الخارجي للشخصية  ، ثمة ترآيز على الصفات الداخلي
داث وردات الفع  وج والأح ن خلال المونول ر م ي تظه م الشخصية . لالت نحس (فاس ي ال عيد أب س

ه، إذ تحاول أن تظهر      دلالة التناقض عبر جمعها بين يحمل ) المتشائل الشيء وضده في الآن ذات
فهي . الولاء لإسرائيل، ولكنّها لا تفعل ردات فعل تجاه الأحداث في الرواية تنسجم مع هذه الرؤية

ه، شخصيّ       ل ب ى الاحتلال، لا تقب ردة عل اة الفلسطينيين      ة داخلياً متم ة حساسة، تشعر بمعان مرهف
  :ومن صفاتها الداخلية. حولها، تتأثر بمصابهم وتتألم بألمهم

آامن فيها إلى مرحلة الرعب من خلال واقع الاحتلال، وما تعانيه من تشرد ونفي    : الخوف .١
ده ولاء،   ه وول ه باقي ي زوجت اد، نف ه يُع ي حبيبت رائيليين، نف د الإس ى ي لأب عل وت ل وم

يمن   ) الرعب(فسمة الخوف  . ……هداتها للتشرد والموت داخل مسجد عكا، مشا ة ته واقعي
 .على دواخل الشخصية

ردد .٢ بب الخوف والرعب  : الت ل بس ى الفع ادرة عل ر ق ي شخصية غي و  .فه اهد أب ا يش فحينم
قريتها ووليدها في حجرها عائدة إلى  ،وية مقرفصةرالمرأة الق) البوليس الإسرائيلي(إسحاق 
ا،   البروة ذي يسكنه         ف، يشهر المسدس عليه نّ الخوف ال ه، ولك يحاول سعيد الانقضاض علي

 .)٣(يجعله ينكمش للوراء
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ة بسبب حرمانه     اشعوره: الغربة .٣ داخلي بالغرب ة    اال د، الأخ،   (من الأحب الأب، الزوجة، الول
….( 

  . العجز عن مواجهة واقع الاحتلال، وعدم القدرة على تغييره: العجز .٤
ة،   ،)سعيد(طل إنّ شخصية الب وما تحمله من سمات داخلية مع غياب آمي لصفاتها الخارجي

ل        تلمح بأنّ ا داخل وطن محت ة في تكوينه  .ها شخصية ذات بعد واقعي، أو على جانب من الواقعي
أنّ    ذآير، ب م الت ة     ولكن من المه تيكية، يفرض     ظهور شخصية البطل الحكائي ة الفانتاس  في الرواي
ة       )فانتاستيكية(ث فوق طبيعية عليها أن توجد وسط أحدا ذا الأمر يجعل من الشخصية البطل ، وه

ة     ائبي في الرواي اء البطل سعيد بالرجل         . )١(بعداً فاعلاً من أبعاد العج ك من خلال لق ى ذل ويتجل
انية مؤسطرة ذ صفات إنس ذي يتخ ع . الفضائي ال اهدها البطل أو تق ي يش ة الت فالأحداث الغرائبي

ه للبحث عن ا ه، تدفع ع الأرضي مع ذا الواق ن ه تلال(لخلاص م ماء ) الاح ى الس ر النظر إل عب
ة   ، ويأخذ سعيد معه-الحكايةسرد على مدار -وانتظار المخلص، فيظهر المخلص  في رحلة غريب

مرة أخرى إلى الدياميس، يخبره الرجل  وحينما يرجع له سعيد. ١٩٤٨) الأقبية(إلى دياميس عكا 
ا للاصطياد  ومونها، مالإسرائيليين ير الفضائي بأنّ . لم تعد مكاناً آمناً، فيذهبان معاً إلى شاطئ عك

اً إلا في      فلايطلب سعيد الخلاص، و، ١٩٦٨وأخيراً يظهر في نهاية الرواية تقريباً  اً آمن يجد مكان
  .الفضاء العلوي، فيطير بسعيد إلى الفضاء

تيكية الأخرى    ات الفانتاس ع الرواي ة م ا الرواي ترك فيه مة تش م س دث وأه ي الح ا ف اعتماده
ة  )الرحلة للفضاء(العجائبي على مبدأ الرحلة  الأخرى  ، إضافة إلى اعتمادها في الأحداث الغرائبي

روت، آفرياس  (على مبدأ الرحلة الأرضية للبطل  ا، شطّة،    يبي ا، حيف ، فهي رحلات   ) …ف، عك
ة مع الرجل الفضائي       .غرائبية في إطار واقعي  ة العجيب ا الرحل دياميس ( أم فهي  ، ) ، الفضاء  ال

وى غيب       )٢(رحلة رمزية ى ق اً من خلال لجوء سعيد إل د تكون    ي ، إذ تأخذ بعداً رمزي ة أسطورية ق
ه       ). الاحتلال(وسيلة للتخلص من الواقع التعس  ر واقع أو  ، فحين يكون الإنسان عاجزاً عن تغيي

  .ه يلجأ إلى الهروب من هذا الواقعفإنّ ؛يرهيغير مستعد لدفع الثمن لتغ
ة  (ذلك تستطيع القول إن رحلة سعيد الغرائبية وب ائع غريب د      ) وق ة ذات بع تم في إطار أمكن ت
ا،  بيروت، (واقعي  ذلك     ). …آفرياسيف، عكا، حيف د واقعي آ ه،   (وشخصيات ذات بع اد، باقي يُع

ائبي      )الاختفاء(أما الحدث العجائبي المحوري ). …ثريا، والد سعيد،  اني عج تم في إطار مك ، في
ي    )الرجل الفضائي(وشخصيات ذات بعد عجائبي  ،)الفضاء( ، فهي رحلة عجائبية في إطار دلال

  .رمزي
  وظائف السارد الفنتازي

يتان   . سنعرض لوظائف السارد الفنتازي الأساسية والثانوية ان أساس ان (فثمة وظيفت ) إلزاميت
  ):Lubomir Dolezel(آما يصفها لوبومير دولوزل 
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دور      والفعل السردي،   يضطلع السارد ب   :وظيفة التصوير  .١ ة التصوير، فال ذلك وظيف يباشر ب
اهم   و أن تس ة"الأساسي للشخصية ه ي  " آشخصية درامي ا، فه ن هن ي، وم بالحدث الروائ

ل   ة الفع ارس وظيف ات  . )١(تم ة المقام ة بطريق دأ الرواي رد تب ي الس ة ف ب  إذ إنّ ، التقليدي آت
ارة  دأ بعب ة تب ة الثلاث نح"الرواي ي ال عيد أب يّ س الآتب إل ائل ق ى مش ."س المتش ذلك إل يرة ب

رم (الرسائل إلى آتبها سعيد إلى متلقي الخطاب   ا أنّ   ولكنّ ). المحت رق بينهم راوي من    الف ال
ى   ة الأول عيد(الدرج ل     ) س ة، ويتفاع ية درامي ا آشخص داث، ويضطلع به ي الأح ارك ف يش

و راوٍ صرف  )المحترم(أما الراوي من الدرجة الثانية . بداخلها ه    آل م  : ، فه ه أن ا نعرف عن
ه   تشائل التي وجهها إليه، فالخطاب م قل بصفة مباشرة رسائل سعيد أبي النحس المين وجه إلي

 .)٢(ليرويه عنه 
ة   .٢ ة المراقب أطير       : )الإدارة(وظيف ارد ت ان الس ية، فبإمك ى الأساس ة الأول ع الوظيف أ م تتكاف

ر ممكن       ه الخاص، والعكس غي ة النصية،   فالسارد يراقب ال  . خطاب الشخصيات بخطاب بني
ه الخاص   د    . بمعنى أنه قادر على إدراج خطاب الشخصيات ضمن خطاب ه أن يمه ذا يمكن وه

ر شلخطاب الشخصيات بأفعال القول والشعور، أو أن ي أتى   .)٣(بعلامات مشهدية    هير بنب ويت
رئيس  ذلك من خلال تموضع السارد في موض ى   وع استراتيجي، فهو السارد ال يمن عل ، المه

ى من خلال    أما التمهيد  .لبة المسرود الذاتيالسرد عبر غ صيغة  لخطاب الشخصيات، فيتجل
  ).قال، قلتُ(التقليدية للخطاب السرد 

  :أما أهم الوظائف الثانوية للسارد الفنتازي، فهي
ة،        :السرد .١ ة أو خيالي ة من الأحداث، حقيقي ة،    عرض لحدث أو لمتوالي عرض بواسطة اللغ

ة    ة مكتوب ات       . )٤(وبصفة خاصة بواسطة لغ ة الأحداث وترآيب الخطاب ولى السارد رواي يت
ا، ويتراجع    تقديم أحداثً عبروأحياناً يتراجع  .التي يضمنها رؤيته الأيديولوجية لا يتدخل به

ة  ة      .لتبرز هذه الأحداث المتعلقة بالشخصيات رؤيتها الفنية والأيديولوجي رز في حادث ا تب آم
 مقاومةه في الكهف؛ لتقنعه بالرجوع عما ذهب إليه في باقية بابنها ولاء حينما ذهبت إلي لقاء

 .)٥(الحوار بينهما يكشف عن رؤيتهما الأيديولوجية إذ إنّ الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، 
ذآير  : التنسيق .٢ . )٦(وذلك بلجوء السارد إلى التنظيم الداخلي للخطاب، انطلاقاً من الربط والت

ا الإيجاز   ويبدو ذلك واضحاً في مظاهر عدة في ال    ة، منه ا في     )٧(رواي ، واستخدام جمل آم
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  .٣١ص .الدار البيضاء .دار توبقال للنشر. ٣ط. الأدب والغرابة .)٢٠٠٦( .عبد الفتاح ،آيليطو  )(٢
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ة  ة القديم ات العجائبي ل ، المحكي ن مث ذه:(م ي   ه روي عن ك لت ت، اخترت أعجب قصة روي
ة،  ه   ). …أعجب عجيب ر تقديم يق عب ي بالتنس رئيس يكتف ارد ال ا أن الس اب آم اً لخط أحيان

ة     يغة التقليدي اً بالص رة، مكتفي يات مباش ت (الشخص ال، قل ي )ق ي ص ة  ، وه ة رابط غة قديم
رى   ور أخ و جس ي، نح ور الحك دث    . لجس ة الح ره لنهاي ر ذآ يق عب س التنس ا يؤس آم

ه موازعبر ، ثم يسير ببطء بسرد الحدث )الاختفاء( وان      لأ ت اً الفصل بعن حداث أخرى رابط
 .الفصول إلى عناوين فرعية مرقمة لها علاقة وطيدة بمضمونها ثم تقسيم، "يُعاد: "آبير

د الأحداث الغريبة المجاورة للحدث العجيب تفضي بالطبع إلى إبلاغ المتلقي إنّ سر: الإبلاغ .٣
ردد   رة والت ي التصديق وعدم التصديق      . أحداثاً فوق طبيعة تولد لديه الحي ين قطب ه ب . وتجعل

ة للمنطق، ولكنّ        اً منافي دو ظاهري ائع تب ا  ه يعبّ يلجأ السارد عبر سرده بالحديث عن وق ر عنه
حياته فضلة حمار في  (ر عنها بالسخرية المرّة عي من خلال إدانة يعبّواللاوبحرية المتخيل 

ائع سّلإسرائيل، قصة العجوز اللداوية، قصة فتى قرية ال د من عدة    ) كة، وغيرها من الوق تفي
قنوات تقنية لتبليغ هذه الإدانة وإيصال القارئ إلى منطقة التردد، وهي منطقة الوعي بما هو 

ه لكشفه    محتمل وما ليس بمحتمل، و ى عمق ذلك  . )١(دعوى جديدة لرؤية الواقع، والنفاد إل وب
د أن الغرض       ادة، بي اهيم المعت تصبح الرواية الفنتازية وسيلة للتخلص من التصورات والمف
اني،              ا الإنس ه عالمن ز ب ذي يتمي اس والرعب ال ان الضيق وآبت الأنف ك هو تبي من وراء ذل

 .  )٢( تكشف الفنتازيا عن الانحطاط وتمعن فيه
إنّ صورة السارد ليست صورة تعيش في عزلة، فهي، منذ أن تظهر في الصفحة    : انتباهية .٤

طبعاً هذه الصورة الأخيرة لا ترتبط  ".صورة القارئ"الأولى مصحوبة بما يمكن أن نسميه 
ذلك     سوى بعلاقات قليلة مع صورة قارئ عيني ملموس، بقدر ما لا ترتبط صورة السارد آ

ى بعض    .لة مع صورة المؤلف الحقيقيسوى بعلاقات قلي والصورتان متوقفتان بعضهما عل
ارئ            ى تكون صورة الق روز بوضوح حت بكيفية وثيقة، وما أن تأخذ صورة السارد في الب

ر  ان للمتلقي وسط        . )٣(الخيالي قد ارتسمت بدورها بدقة أآب اد مك ذلك يسعى السارد لإيج وب
اً أو سرداً ي، إذ يوجه الخطاب تنبيه اً افتراضياً،  .الحك اً أو متلقي ا يفترض قارئ ارد هن فالس
ة      ن الرواي ى م فحة الأول ي الص رز ف رم(يب ارد  ) المحت روز الس ع ب داث  . م ا أن الأح وبم

ارئ أو    )٤(الفنتازية تعمل على إثارة انتباهية، آي يكون القارئ مهيئاً لما سيأتي ذا الق إن ه ، ف
رم    (خطاب يمتد عبر فصول الرواية موجهاً إليه ال المتلقي ا محت د ي آما تذآرُ يا محترم، ولنع

  ).…إلى البداية، ولولا أصحابك يا محترم، 
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٢٠.  
تحليل "ضمن آتاب . الحسين سحبان وفؤاد صفا: ت". مقولات السرد الأدبي" .)١٩٩٢( .تزفيتان، تودوروف  )(٣
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دّعي   "يتكفل السارد بإنجاز هذه المهمة، ففي الفصل الأول  :الاستشهاد .٥ ، إشارة  "…سعيد ي
إلى المصدر الذي استمد منه معلوماته، وهي الذاآرة، المصدر البهي للحكي، وهو استشهاد   

ي الح امي ف ذاآرة هي المصدر البهي  للحكي إيه تيكي بحيث تكون ال ا . )١(كي الفانتاس آم
ودان بمصادر أخرى         ان مرف ا مرجع ابوس من حيث هم  ولكنّ . يعمد السارد إلى الحلم والك

ه    المخيّ لة بكل ما تتضمنه ليس المصدر المطلق للسارد الفنتازي، الذي يحاول زراعة خطاب
ى الو   ة عل وهم بالإحال رى ت ادر أخ ائع،    بمص داث والوق لال بعض الأح ن خ اً م ع تلميح اق

ة     ة الرواي ا   (وتصريحاً من خلال الهوامش في نهاي ة وغيره ي تشير   ) المصادر التاريخي الت
ان،   ة للمك ة التاريخي ذاآرة الجمعي ة بال لاً، وهي متعلق د وقعت فع داث ق ى أن بعض الأح إل

اريخي   ازي بالت ى المصادر الت   و. فيختلط بذلك الفنت ا من المصادر     اللجوء إل ة وغيره اريخي
 .التي تحيل على الواقع ذو وظيفة تكسر من تصاعدية التخييل وبعدها الفنتازي

  
 الخاتمة

ي    (ترتكز رواية الوقائع على حدث محوري عجائبي  .١ اء سعيد أب نحس اختف ذا ويجاور ه  ). ال
ة     ائع غريب داثا ووق ة      الحدث أح د الدهشة والغراب ه في تولي د سرد  . تساهم مع ائع  ا ويعتم لوق

ق     إذ تكت ،)الواقع العياني الفلسطيني( على سردية اليومي دلالات الخوف والرعب العمي نز ب
  .في ظل هذا الواقع الغريب والعجيب

دا هو       . ء الزمني الدائريتقوم الرواية على البنا .٢ يا واح ا رئيس ة نمط ويحقق السرد في الرواي
دائي ) سعيد( المحورية وتتولى الشخصية. ، ويتخلله السرد المدرجالسرد اللاحق  السرد الابت

ي         ).الأول( ا ف ر وقوعه ردية عب احة س رى مس يات الأخ ذ الشخص ا تأخ ة آم رد خان  الس
  .مما يضفي على السرد صفة الموضوعيةنوي، فتقوم بتبيان وجهات نظرها، الثا

ارد الرئيسي .٣ ة الس اطع هوي ي داخل المحكي الروا) يدسع( تتق ع المؤلف الحقيق يم ة  .ئ وثم
ى الشخصي   إلى للمسرود الذاتي مما يحيل الرؤية السردية هيمنة ة  تبئير داخلي عل ة المحوري

  .لة بالخوف والتردد والغربة والعجزتبرز صفاتها الداخلية ممثّ ، إذ)سعيد(
 والمراقبةالتصوير : ، هما)الزاميتين( السارد الفنتازي بوظيفتين أساسيتينوظائف  لقد تجلّت .٤

ائف ثا   ).الإدارة( س وظ ة، وخم ي  نوي رد،  :ه يق  الس لاغ  ،التنس ة،  ،الإب ة الانتباهي  الوظيف
 .والاستشهاد

  
  المراجعو المصادر
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